
)5591(البكالوريوسشهادةنلتحيثنفسهاالجامعةهذه

فيدراستيمتابعةمنتمكئثوبعدها0691(،)والماجيستير

النفسعلمفيدكتورا.منهانلثالتيميشيغنجامعة

الجامعيللتعليمأفقنيالذيالأمر)6691(،الاجتماعي

أتيحأنهالشخصيةتجاربيومن.الآنحتىأمارسهالذي

إحساسيأفقدأندونالثقافاتلمختلفأتعرضأنلي

خلالىمنبهويئيأحاسيسيتعفقثبل"بهويتيوتمشكي

طلدرروايتيمنيئضحكما،الأخرىللثقافاتتعزضي

.لحومل

مهنتيلتنميةالمناخالجامعيئالتعليئمليوفروقد

الخاصة.بقناعاتيإلاالتزامأوارتباطودونبحريةوهوايتي

يعودفقد،نفسيوبينبينيمصالحةإقامةمنأتمكنوحين

يستطيعهلولكنا!تزام.هذامثلإلىذلكفيالفضل

بينأنرأييفي؟نفسهمعانسجامفييعيشأنحقآالمبدع

معكماالذاتمعوالنقا!ثنالتساؤكالإبداعمضامينأهم

أدونيس-عنليحديثفيقلتكما-المبدعفيعيشالآخر،

والواقعوالآخروالأناواليطش،الأملبينالالتقاءعالمفي

وتنافرأبدفيانسجامفيوذلك،والحدثوالعقلوالحلم

يقولكما،نفسهمعالإنسانيالقلبأزمةهيتلك.أبدفي

فولكنر.

بشكلتدثرثإننيفدمول،العامةالأحداثصعيدعلىأما

الفلسطينية،بالقضيةبيروتفيطفولتيومنذخاصن

وأعيشمنهاعضويأجزءأبوصفياليومحتىفرافقئها

حذإلىتأثرثوقد.الخاصةمأساتيأنهاعلىماسيها

العربية،والإحباطاتوالانتكاساتالأملبخيباتالمعاناة

عنهاكتبثالتي67حزيرانمنالخامسحربوخاصة

وفيالدحر.ادىالطائوعودةروايةهيوثائقيةرواية

معأوحزنبغضبقرأث،الشهادةهذ.فيهأكتبالذيالوقت

لبناءالأرضتمفدإسرائيليةجزافةراقدتفلسطينيآأن

أصعبهوماهناكهل":فقالأرضهعلىيهوديةمستوطنة

تستطيعماوكل،أرضكيأخذونالمنظر؟هذامنالنفسعلى

لا؟نفعلأننستطيعماذاولكن.تراقبأنهوتفعلهاأن

حينضعفاء".ونحنأقوياء،هم.شيئأنفعلأننستطيع

معمصالحةنقيمأننستطيعهل،الكلامهذامثلنسمع

نفقدأندونالسائدةوثقافتناومجتمعناقادتناومعأنفسنا

إنسانيتنا؟

فيأراهفإنني،الاجتماعيالواقعإلىأنظركيفأما

والاستغلالالقوةعلاقاثتسودهوصراعتناقضحالة

هذهطبيعةلنفسيأحذدأنحاولثوقد.والخارجيالداخلي

بينوموقعيعنهاالناجموالصراعومصادرهاالتناقضات

ذكرتهالذيالحسيالمثلفيأليس.المتصارعةالحركات

لتساؤلاتي؟جوابئ

الحكوميةالسلطاتمراكزعنئعديليأتاحوقد

الشخصثةبحزيتيأتمشكأنوالفئويةوالحزبيةوالاجتماعية

هذاموقعيأنكما.الداخليةقناعاتيمنانطلاقأأكتبوأن

قدراتيتنميةفيأسهما،الثقافاتلمختلفوتعزضي

وأتفهم،والإبداعالنفيبينالعلاقةعنأبحثلذلك.الإبداعية

لقربهمالعربالكئابمنالكثيرمنهاعانىالتيالمأساةعمق

اجتماعية.أمكانتسياسيةالسلطةمواقعمن

علاقةوبينبينهأصلفإننيالمقذس،منموقفيوأمل

لاالنسبيةوالحقائقالقيمبمبدإوأقولبالمجتمعالإنسان

والروحيةالدينيةالناسمعتقداتأحترممابقدر،المطلقة

إلىكبيرأنزوعأأرىلأني،""الصادقةأقول.الصادقة

السياسيةالصراعاتمجالاتفيالمقذساتاستغلال

علىتحفظاتيلدفي.والثقافيةوالاجتماعيةوالاقتصادية

يمارسونحينوخاصةاصحابها،وعلىالظاهرةهذه

علىالخاصةوتفسيراتهممعتقداتهموفرضنالإكراه

مااشبهالعربيوضغفيكون،وبالعنفبالقوةالآخرين

منه.ئسقبارضهيراقبالذيالفلسطينيبوضعيكون

علاقاتبتناولخاصنبشكلملزمالفنيالتعبيرأنوأرى

منوذلك،والمخاوفالمكبوتاتعنوبالكشفوالإكراهالقوة

نقدفي.موقع

اللعبمنانفرولكننيحر،تعاملهواللغةمعوتعاملي

هي.بهاالكاتبمعرفةمدىإبرازلمجزدأولذاتهاباللغة

الإنسانيةالتجربةمنبحريةتنبثقانيجباراهاكماأيضأ

باللغةاللعبإلىيلثونكتابنامنعددأإن.عنهانكتبالتي

منكثيبىفيالخوخنبإمكانهميعدلملأنهمعانيهامنالمفزغة

محزمة.أصبحثالتيالموضوعات

قانا،الروائيةأعماليفيالفنيةبالملامحيتعفقوفيما

استعمللخلالمنوالرمزيةالواقعيةبينربطيعلىأشذد

مجموصصتيفيوالصور.والتشبيهوالمجازالأساطير

مجازاأورمزأالطوفاناتخذثوللمطرالصمتالقصصية

علىللتماعكيدمحاولةفيلخئلرة،.القوىلممعالإنسانلصراع

.الصعوباتكانتمهملبالتاريخالفعلعلىيياصرارهحريته

!ديراسميتهامدينةاخترعثايمام،سنروايتيوفي

وأبالاستسلاميهذدهاجبارعدؤقبلمنمحاصرةالبحر"

ضعفها.رغمالمقاومةفاختارت،الأرضوجهعنبمحوها

الهولنديأسطورةاستعملثالبحرإلىالمطائرعودةوفي

تسنحالذيالمنفيالفلسطينيلتجربةمجازهوالذيالطائر

ليكتشفوطنهإلىللعودةتلريخيةفرصنوأخروقتبينله

55الآداب


